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، النشاط الاجتماعيت جميع الفلسفات بالحوادث اليومية التي تصدر عن لقد اهتم  
نسان الفلسفات أن راحة الإ، وم  ختتل  هه  ا أو إيجابا  ب  سل ومدى تأثيرها على حياة الفرد

منظومة أخلاقية  وسعادته في مقدرته على إدارة علاقاته الاجتماعية وتنظيم سلوكه وفق
 .الواضحة والمبادئمنسجمة ترتكز على مجموعة من القيم النبيلة 

رين في هها ية له عقدة لجميع المنظ  جل السلوك الاجتماعي ووضع الصورة النموذوقد شك  
مع اتفاقهم على أهميته واختلافهم بعدد أنفاسهم في كيفيته، ومع ما  ،العصورالمجال على مر 

ا من ترتيب ن منفرد  للعقل من مكانة في إدراك حسن الأشياء وقبحها إلا أنه م  يتمك  
إليها الناس في  يرجع ا يمكن من خلاله إيجاد منظومة متكاملةا لائق  الأخلاق الاجتماعية ترتيب  

  ضع  لكن مع انتشار  أو وجود معنى فيه كالشهوة ي   ء،الشي يدرك قبح  فهو قد  ،تهماعلاق
من الجرم  تأتي العقوبة أكب  فقبيح وقد يبالغ في الت   ،أو يرضخ للعادة ،العقل عن تقبيحه

الزنى لكنهم  فهم أدركوا قبح   ،العار خوف   كما هو حال العرب في وأد البنات  ،الأخلاقي
وبالغت عقول ، عندهم لا يتناسب مع طبيعة الجرم جراء الوقائيفالإ ،عاقبوا من م  يصدر عنه

وبالمروءة عن  ،لمهلةفخرجت بالسماحة عن معناها إلى ا ،أخرى في معنى السماحة والمروءة
 .بالضيم االحق والرض معناها إلى ضياع

قصدت بعض الفلسفات إلى زوال  - تسيير الحياة اليومية ألا وهو -وفي جانب آخر 
قع هه  المجتمعات في ا أو م   ؛فوقعت في انتهاك الخصوصية وعدم احترامها ،لمشقةالكلفة وا

 .ة فادحةحرج شديد ومشق  
جدت عند  للمعاي  الحسنة التي و  لا  ومكم    ،ا لأصول الأخلاقن  وقد جاء القرآن مبي   

وجعل لها  ،الأخرى السلوكاتعض د بورش   ،عند الفرد والمجتمع سي ئ سلوك الناس، فألقى كل  
-تتناسب مع حياة الناس وما يطرأ عليهم من عوارض وأحكام، ويكفيك  ا وضوابط  د  و حد

كان صلى الله عليه وسلم   خلق النبي تعرف أن  ام القرآن بالأخلاق أن مفي إدراك اهت -الكريم ها القارئيأ
 .(1)ل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنهاتمث   ا فيمحصور  

                                         
 .«فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن»(، ولفظه: 647أخرجه مسلم ) (1)



3 

 

لأنه باختصار هو  ؛لبحث أن يستوعب موضوع الأخلاق في القرآنوعليه فلا يمكن 
ة مهبالإشارة المفلكن حسبنا أن نقوم  ،في علاقاتهو له للقرآن في حياته سيرة النبي اليومية وتمث  

وهي سورة من بين  ،مقتصرين في ذلك على سورة النور ؛والتعبير المبين لبعض هه  المعاي 
 ودونك موضوعاتها،ا من ا كبير  جانب   فيها سور متعددة أخه الحديث عن السلوك الاجتماعي

على أننا  ،وعن أهم ما ورد فيها مجملا ما يتعلق بموضوعنا ،نبهة عن السورة-القارئأخي -
 : سوف نفصله

 : بين يدي السورة
 ،الأحكام الشرعية التي تتعلق بسلوك المسلما من تناولت كثير   ،سورة النور سورة مدنية

لم تجا  زوجته فيما المس سلوك  : الأحكام التي تناولتهاومن بين  .اإيجابي   ا أوسواء كان سلبي  
ومن  ،لى حقيقةفي حالة انتقل من وهم إ وكيفية معالجة ذلك الشك    ،فيها ض له من شك  يعر 

وبينت حكم  ،ثم تناولت أحكام القهف .نعايعرف بالل   وهو ما ،حقيقة إلى قضية قضائية
كما ،  عراض الناسأ وكيفية تناول الأخبار التي تتعلق بالشأن العام أو ،القاذف والمقهوف

ومراعاة الأوقات المناسبة  ،من استئهان وغير  ؛تناولت حكم دخول البيوت وآداب دخولها
ثم  .صوصية المنزلية للآخرينومتى ينبغي أن يراعي الخ ،ومتى تزول الكلفة عن الإنسان ،لهلك

ومتى يجب عليها  ،ومتى يكون ذلك ،زوال الكلفة عن المرأةورية مهمة تتعلق بولت قضية محتنا
قت على السلوك الشرعي ثم عل   .ن تراعي الحشمة والحياء في حالة وجود الآخرين بجانبهاأ

مبنى ذلك على  نت أن  وبي   ،رجالا أو نساء عالمناسب للمسلم تجا  الطرف الآخر من المجتم
ثم ختمت السورة بآداب المسلم في مجلس النبي  ،الآخرين الاحترام ومراعاة شرع الله في حق   

 .وفي المجالس التي تطبعها الجدية والاحترام ،صلى الله عليه وسلم
 : في هذه السورة من سلوك اجتماعي ما ذكرتفصيل فيما يلي و 

 : السلوك الاجتماعي تجاه الشائعات
في  التساهلا اكتش  المسلمون من خالها خطورة ا عظيم  لقد كانت حادثة الإفك درس  

حتى وقع  ،دوهاوها ورد  فقون حادثة الإفك وتبن  فقد أشاع المنا ،تناول الشائعات والتفاعل معها
ومن كانت له السابقة في نصرة النبي صلى  ،افي تصديقهم بعض فضلاء المجتمع من شهد بدر  



4 

 

م   سلوكاتنتجت عنها  ،وكان لهه  الحادثة تداعيات خطيرة على المجتمع .وسلم الله عليه
وقد علقت هه  السورة على كل  ،فهثم وتلق  في هها الإ ا تجا  من وقع خطأ  تكن مرضية أيض  

وكيفية التعامل  ،م لتناول الأخبار والشائعاتيوبينت الطريق السل ،وانتقدتها السلوكات تلك
 .ة الفعل التي صدرت عن بعض الصحابة تجا  بعض المعنيين بالحادثةكما رفضت رد  ،معها

 الفوائد التي سوف وبين   ،للمسلمين فافتح الله الحديث عن هه  الحادثة بأنها درس مهم  
لإ فْك  ع صْب ةٌ م  نك مْ لا  : فقال سبحانه ،ةيستفيدونها من هه  التجربة المر   }إ ن  ال ه ين  ج اؤ وا با 

ن ْه م م ا اكْت س ب  م ن  الإ ثمْ  و ال ه ي ت  و لى  ك   رٌ ل ك مْ ل ك ل   امْر ئٍ م   ي ْ ب ْر    تَ ْس ب و   ش ر ا ل ك م ب لْ ه و  خ 
ابٌ ع ظ يمٌ  ن ْه مْ ل ه  ع ه   . [11: النور]{ م 

يختل  بحسب الغرض  ، وهوأن تناول هها الخب يوجب الإثم إلى فأرشد في هه  الآية
ب ذلك بالتنفير من سرعة التناول له والتكلم به دون والمنشئ له أصالة دون غير ، وعق   منه

له يتناول  عقل   كالهي لا وتداولهاع في نقل الأخبار وجعل المتسر   ،مراعاة حقوق الآخرين
}إ ذْ ت  ل ق وْن ه  : فقال ،الأمور بلسانه دون أن يرجع في ذلك إلى عقله وينظر في عواقبها

ي  ن ا و ه و  ع ند  اللَّ   ع ظ يم{ بأ  لْ  ن ت ك مْ و ت  ق ول ون  بأ  ف ْو اه ك م م ا ل يْس  ل ك م ب ه  ع لْمٌ و تَ ْس ب ون ه  ه  : النور]س 

والحال أنه عظيم  :أي {و ه و  ع نْد  اللَّ   ع ظ يمٌ } ،لا تبعة له ولا عقوبة على مشيعه :"أي ،[11
تشبه  أوليائه لأن الجراءة على رسول الله وعلى: المهايميفي الوزر واستجرار العهاب. قال 

والقول لا  {بأ  فْواه ك مْ }: ما معنى قوله: فإن قلت: الجراءة على الله تعالى. قال الزمخشري
 ،لمه في القلب، فيترجم عنه اللسانمعنا  أن الشيء المعلوم يكون ع: قلت !يكون إلا بالفم؟

عن علم به  ويدور في أفواهكم، من غير ترجمة لى ألسنتكمك ليس إلا قولا يجري عوهها الإف
فهكر " .(2)"[176: ]آل عمران {ي  ق ول ون  بأ  فْواه ه مْ ما ل يْس  في  ق  ل وبِ  مْ }: كقوله تعالى  ؛في القلب

أنه قول لا يعدوها ولا  :العلم بِا بالحس لبيان ما ذكر، أي مع -الألسنة وكها- الأفوا   
 .(3)"م فارغكلا: فهو كما يقول العوام ،يتجاوزها إلى شيء في الوجود

                                         
 (.333/ 6)ي تفسير القاسم (2)
 (.296/ 11) تفسير المنار (3)



5 

 

 خطر ذلك على وبين   ،نهى عن العود له ولما انتهى من التشنيع على طريقة تناول الخب
ي ع ظ ك م  } :سبحانهفقال  ،له في التفاعل مع الأخبار السيئة وخطر إرادة الشر   ،المجتمع المسلم

ش ة  في  ال ه   يع  الْف اح  ا إ ن ك نت م مُّؤْم ن ين إ ن  ال ه ين  يُ  بُّون  أ ن ت ش  ثْل ه  أ ب د  ين  آم ن وا اللَّ   أ ن ت  ع ود وا ل م 
ر ة   نْ ي ا و الآخ  ابٌ أ ل يمٌ في  الدُّ  . [19: النور]{ ت  عْل م ون   و اللَّ   ي  عْل م  و أ نت مْ لا  له  مْ ع ه 

ش ة  إ ن  ال ه ين  يُ   }: ق  وْله ت  ع الى  و  يع  الْف اح  في  ال ه ين  }، أ ن تهيع وتشتهر: { ي  عْن  بُّون  أ ن ت ش 
ع ائ ش ة و ص فو ان و آل أبي بكر، و ك ان ت إشاعتهم أ ن ب عضهم ك ان  يلقى ب  عْض ا : { أ يآم ن وا

ا من خب أما بلغ: ف  ي  ق ول ل ه   ا و ك ه   ؟!ع ائ ش ةك ك ه 
ر ة  : و ق وله نْ ي ا و الْآخ  نْ ي ا ه و  الحْ د، و الْع ه اب في  }له  م ع ه اب أ ل يم في  الدُّ { الْع ه اب في  الدُّ

ر ة ه و  الن ار.  الْآخ 
ر ةب  ر اء ة ع ائ ش ة و أ نه خلقه ا طيب ة ط اه  : { ي  عْن  ت  عْل م ون   و اللَّ   ي  عْل م  و أ نت مْ لا  }: و ق وله

(4). 
السلوك وكثرة تداعياتها على المجتمع فإن القرآن م  يكت  بتههيب  الحادثة خطر هه ومع 

بل أيضا التفت إلى الجهات المعنية  ،خبار بشكل فضوليالاجتماعي لدى متناولي الأ
خلاق الإسلامية تجا  ردة الفعل التي لا تتناسب مع الأ وم  يقبل منها كهلك ،والمتضررة
يتضرر من خب  وهو ثاي  رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم-بو بكر رضي الله عنه أفقد كان  ،الاجتماعيةالقضايا 

من شارك بالحديث في هه  أن يقطع نفقة بعض أقاربه  وآلى ،قد تفاعل معه -فكحادثة الإ
 ؛ائهليبقى المجتمع على صفائه ونق ؛وتنهى عنه ،نزل الله آية تعالج هها السلوكأف ،القضية

تْ ل  أ وْل وا الْف ضْل  م نك مْ و الس ع ة  أ ن ي  ؤْت وا أ وْلي   }و لا   :قال سبحانه ،عن الثارات والشنآن اعيد  ب يَ 
ر ين  في  س ب يل  اللَّ   و   تَ  بُّون  أ ن ي  غْف ر  اللَّ   ل ك مْ  لْي  عْف وا و لْي صْف ح وا أ لاالْق رْبَ  و الْم س اك ين  و الْم ه اج 

يم{    .[22: النور]و اللَّ   غ ف ورٌ ر ح 
نْه  و ف  قْر     ،وهه  الآية نزلت في أبي بكر ث ة  ل ق ر اب ت ه  م  : فقال ،و ك ان  ي  نْف ق  ع ل ى م سْط ح  بْن  أ ثا 

ا ب  عْد   ئ ا أ ب د  ي ْ ، فأنزل اللهو اللَّ   لا  أ نْف ق  ع ل ى م سْط حٍ ش  تْ ل  }: ال ه ي ق ال  ل ع ائ ش ة  م ا ق ال  و لا يَ 
يمٌ }: إ لى  ق  وْل ه   {أ ول وا الْف ضْل  م نْك مْ و الس ع ة   ب  ل ى : ، ق ال  أ ب و ب كْرٍ الص د يق  [22: ]النور {غ ف ورٌ ر ح 

                                         
 .(112/ 3) تفسير السمعاي ينظر:  (4)
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بُّ أ   ،و اللَّ    ، ف  ر جإ ي    لأ  ح  و اللَّ   : م سْط حٍ النفقة التي كان ينفقها ع ل يْه ، و ق ال   ع  إ لى  نْ ي  غْف ر  اللَّ   لي 
ا نْه  أ ب د   .(1)لا  أ نْ ز ع ه ا م 

ا في تبيين حكم فقد جعلها القرآن سبب  وحتى لا تتكرر هه  الحادثة مرة أخرى في المجتمع 
راءتها بأن من كانت من المحصنات الغافلات عن المعاصي فتصرفت بمقتضى  :آخر وهو

ومن فعل ذلك فقد باء  ،ببالها لا يجوز رميها بالمعصية خطورهاعدها عن المعاصي وعدم وب  
والتعميم هو استغلال للسبب في تبيين الحكم العام   ،وهها تعليق من القرآن ،بهنب عظيم

}إ ن  ال ه ين  ي  رْم ون  الْم حْص ن ات  : كما صرح بهلك المحققون من المفسرين قال سبحانه
ابٌ ع ظ يم{ الْغ اف لا   ر ة  و له  مْ ع ه  نْ ي ا و الآخ   :. قال ابن زيد[23: النور]ت  الْم ؤْم ن ات  ل ع ن وا في  الدُّ

فله ما قال الله، ولكن عائشة كانت إمام  ، ومن صنع هها اليوم في المسلمات"هها في عائشة
 .(7)ذلك"

جميع جوانها وآثارها وتعميم أحكامها على  واستغلالوتعليق القرآن على هه  القصة 
فهو لا يرى الفعل الصادر عن  ،الناس دليل على عمق النظرة القرآنية للسلوك الاجتماعي

ل له انعكاسات كثيرة وتداعيات نفسية ب ،عن الواقع والحياة معزولا   فرديا   االإنسان سلوك  
نه قول ومجرد أنظر إلى كل تصرف على فلا يمكن الوعليه  ،وأخلاقية على الفرد وعلى المجتمع

ثمنها الآخرون في  وعن تأثيراته وأضرار  التي يدفع صاحبهعزل عن دوافع نير عن الرأي مبتع
رغم بساطتها في نظرة المتناولين لها ابتداء  ،لها أضرار معنوية خطيرة فهه  الحادثة كان ،المجتمع

وهها  ،فقد كادت أن تضرب مصداقية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بين المجتمع المسلم ،وخوضهم فيها
كما أنها أثرت   ،ا عن القيادة الدينية لهها المجتمعويعطي انطباعا سلبي   ،القدرةيفقد المجتمع 

كر ومسطح بن ب بيكما هو الحال في قصة أ  ،الأقاربعلى العلاقات الاجتماعية بين بعض 
وأرشد إلى السلوك الإيجابي  ،يةبوقد عالج القرآن كل هه  الآثار السل ،ضي الله عنهماأثاثة ر 

 الأخه بالثارات. ع العورات أوبينة وعدم تتبال بوهو التثت وطل ،فيها

                                         
 (.2661(، ومسلم )4141أخرجه البخاري ) (1)
 (.139/ 19) تفسير الطبيينظر:  (7)
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 : مراعاة الخصوصية الفردية والأسرية
وكثير  ،لا شك أن انتهاك الخصوصية يدل على مستوى عال من تدي  الوعي الاجتماعي

وأحيانا  ،من اهتماماته الثقافية اجزء  من الناس يقود  الفضول إلى جعل خصوصية الآخرين 
بل جعلها  ،نسان وحد الإ وقد وسع الشرع مفهوم الخصوصية فلم يقصرها على ،الدينية

وفي  ،وقدم كثيرا من الإرشادات الشرعة التي تدل على مراعاتها ،يط بهتشمل أشياء  وما يُ
 : من هه  الخصوصيات .جوانب الحياة جانب منأكثر من 

 : خصوصية البيت
منها حكم دخول  ،السورة عن مراعاة هه  الخصوصية في جوانب متعددة تَدثتفقد 

فشرعت  ،ليس بحرج هو حرج من ذلك وما وما ،وأوقات الزيارة وحكم الأكل فيه البيت
قال  ،لما في الدخول بدونه من انتهاك لحرمة الخصوصية ؛الاستئهان أولا عند إرادة الدخول

أ ي ُّه ا ال ه ين  آم ن وا لا  ت دْخ ل وا ب  ي وتً  غ ي ْر  ب  ي وت ك مْ ح تى  ت سْت أْن س وا و ت س ل  م وا ع ل ى  }يا  : سبحانه
رٌ ل ك مْ ل ع ل ك مْ ت ه ك ر ون   ي ْ  .(6)[26: النور]{ أ هْل ه ا ذ ل ك مْ خ 

نزول هه  الآية ما روا  الطبي وغير  عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار  سببو 
أن يراي  عليها أحد، لا والد ولا  يا رسول الله، إي  أكون في بيتي على حال لا أحب  : قالت
،فيأتي الأب فيدخل عل ،ولد رجل من أهلي وأنا على تلك الحال،  ي  علوإنه لا يزال يدخل  ي 

يا رسول الله، أفرأيت الخانات والمساكن في : الآية. فقال أبو بكر رضي الله عنه فكي  أصنع؟ فنزلت
يْس  ع ل يْك مْ ج ن احٌ أ ن ت دْخ ل وا ب  ي وتً  غ ي ْر  }ل  : طرق الشام ليس فيها ساكن، فأنزل الله تعالى

 . [29: ]النور {م سْك ون ةٍ 
هي الاستئناس،  بيتك إلى غايةٍ مد الله سبحانه وتعالى التحريم في دخول بيت ليس هو و 

الاستئهان،  -والله أعلم-الاستئناس فيما نرى : قال مالك :قال ابن وهب ،وهو الاستئهان
ات سْت أْذ ن وا ح تى  ) :وابن عباس وسعيد بن جبير وكها في قراءة أبي   : . وقيل(و ت س ل  م وا ع ل ى أ هْل ه 

                                         
 (.242/ 16) تفسير الطبي (6)
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بالتنحنح أو : قال مجاهد ،تستعلموا من في البيت :تستعلموا، أي :{ات سْت أْن س و }: إن معنى
 .(3)بأي وجه أمكن، ويتأنى قدر ما يعلم أنه قد شعر به، ويدخل إثر ذلك

أن  الاستئهان ثلاث، لا أحب  : قال مالك ،ة في الاستئهان أن يكون ثلاث مراتوالسن  
استيقن أنه م  يسمع. ا أن يزيد إذا سمع، فلا أرى بأس  يزيد أحد عليها، إلا من علم أنه م  ي  

فإن أذن له دخل، وإن أمر  ؟أأدخل ،عليكم السلام  : وصورة الاستئهان أن يقول الرجل
 .(9)، ثم ينصرف من بعد الثلاثبالرجوع انصرف، وإن سكت عنه استأذن ثلاثا  

فجاء أبو  ،كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار: فعن أبي سعيد الخدري قال
 فلم يؤذن فأتيته فاستأذنت ثلاثا   ،أمري  عمر أن آتيه :قال ؟ما أفزعك :فقلنا له ،اموسى فزع  

وقد  ، فلم يؤذن ليقد جئت فاستأذنت ثلاثا   :قلت ؟ما منعك أن تأتين :فقال ،فرجعت ،لي
على  لتأتين   :قال ،« فلم يذذن ل  فلرجج كم ثلاثً ن أحد  إذا استأذ  » :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقام أبو سعيد معه  :قال ،لا يقوم معك إلا أصغر القوم :فقال أبو سعيد :قال ،هها بالبينة
 .(11)فشهد له

ا ت  عْم ل ون  ع ل يمٌ }: ق  وْل ه  ت  ع الى  و  ت  و عُّدٌ لأ  هْل  الت ج سُّس  ع ل ى الْب  ي وت  و ط ل ب   {و اللَّ   بم 
، ولغيرهم من يقع في محظور ي و الن ظ ر  إ لى  م ا لا  يُ  لُّ و لا  يج  وز  ، (11)الدُّخ ول  ع ل ى غ فْل ةٍ ل لْم ع اص 

يكن البيت  م  ما هوهها محلُّ  ،ام  لدخول بدونه محر  او  ،اجب  االعلماء طلب الاستئهان و  وقد عد  
عنه  وكل من م  تزل وأختهعلى أمه  يستأذندب له أن فإذا كان له فإنه ن   المستأذ ن، للشخص

سببه  ،وهها أدب رفيع وإرشاد قرآي  بديع ،بخلاف الزوجة ،الكلفة معه في جميع الأحوال
ولهلك أذن الشرع في البيوت التي م   ؛مراعاة خصوصيات الناس وعدم الاطلاع على عوراتهم

زالت العلة  فإذا ،لأن العلة هي حرمة الاطلاع على العورات وانتهاك الخصوصيات ؛تسكن

                                         
 (.313/ 12) تفسير القرطبي (3)
 (.314/ 12)نفسه المصدر  (9)
 .(1131) داود وأب أخرجه (11)
 (.321/ 12) تفسير القرطبيينظر:  (11)
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يْس  ع ل يْك مْ ج ن احٌ أ ن ت دْخ ل وا ب  ي وتً  غ ي ْر  م سْك ون ةٍ }ل  : ولها قال سبحانه بعدها ؛زال الحكم
 . [29: النور]م  م ا ت  بْد ون  و م ا ت كْت م ون{ ف يه ا م ت اعٌ ل ك مْ و اللَّ   ي  عْل  

جعل  -وهو المنفعة كما هو قول المحققين من أهل التفسير-وتعليق الدخول بالمتاع 
وما هو مشترك ما  ،ويتردد عليه باعتبار هها المعنى ،ا في كل ما للإنسان فيه منفعةالحكم عام  

ق فيه خصوصية ق  والفنادق وغيرها ما لا تتحيعسر طلب الاستئهان فيه كالمدارس والجامعات 
 .(12)لفرد بعينه

 :الخصوصية في الزيارة احترام
زيارة الناس في بيوتهم كما هو حال قيم المجتمعات المتفككة التي تندر فيها م  يمنع الشرع 

د الإسلام وإنما رش   ،حسانعلى حساب الإ فيها وصية والمنفعةويرتفع منسوب الخص ،المروءة
وجعل لها ضوابط وأوقاتً لكي لا يقع الحرج على الناس بسبب الفضوليين الهين لا  ،الزيارة
في آداب  فكانت هه  السورة للسل  ،الخطوط الحمراء في العلاقات الاجتماعية يعرفون

يْم ان ك مْ و ال ه ين  م ْ  أ ي ُّه ا ال ه ين  آم ن وا ل ي سْت أْذ نك م  ال ه ين  م ل ك تْ أ   }يا  : قال سبحانهالزيارة أولا، 
ين  ت ض ع ون  ث ي اب ك م م  ن  الظ ه ير ة  و   م ن ي  ب ْل غ وا الْح ل م  م نك مْ ث لا ث  م ر اتٍ م ن ق  بْل  ص لا ة  الْف جْر  و ح 

د ه ن  ط و اف ون  ع ل يْك م ب  عْد  ص لا ة  الْع ش اء ث لا ث  ع وْر اتٍ ل ك مْ ل يْس  ع ل يْك مْ و لا  ع ل يْه مْ ج ن احٌ ب  عْ 
ت  و اللَّ   ع ل يمٌ ح ك يم{   . [13: النور]ب  عْض ك مْ ع ل ى ب  عْضٍ ك ه ل ك  ي  ب  ين    اللَّ   ل ك م  الآيا 

د على البيت من الإيماء والعبيد ومن في معناهم من والآية تتحدث عمن يكثر منه الترد  
ينبغي مراعاتها من الجميع ذكورا وإناثا كما هو قول  ة   مخصوصوترشد إلى أن ثمة أوقاتً   ،العمال

 .(13)أهل التحقيق من المفسرين
دون الحرج في الدخول  من يرفع عنها من كان من المفترض أوهه  الأوقات يستأذن فيه

لكنه يميز ويستطيع  ،ومن م  يبلغ الحلم من الأحرار ،وهم العمال والعبيد ذكورا وإناثا ،إذن
 .(14)نه يستأذن كهلكفإ ،وص  ما رأى

                                         
 (.141/ 2) لابن فرحون ،كامتبصرة الحينظر:  (12)
 (.211/ 19) تفسير الطبيينظر:  (13)
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ا فيها ولأنه ربما بد   ؛هه  الأوقات الثلاثة لأنها أوقات خلوات الرجل مع أهله وإنما خص  
فقد روي أن عمر بن الخطاب كان في منزله وقت  ته ما يكر  أن يرى من جسد ،عند خلو 

فدخل على عمر  ،مدلج :لهفأنفه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من أولاد الأنصار يقال  ،القائلة
 ،فنظر إليه الغلام ،فانكش  شيء من جسد  ،فاستيقظ عمر بسرعة ،اوكان نائم   ،بغير إذن

وددت لو أن الله بفضله نهى أبناءنا عن الدخول علينا في هه  الساعات : فحزن عمر فقال
 .(11)لله اشكر   افخر  ساجد   ،ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد هه  الآية قد أنزلت ،إلا بإذننا

}و إ ذ ا ب  ل غ  الأ طْف ال  : تعالى فقال ،ثم بين حكم استئهان البالغ وأنه عام في جميع الأوقات
ت ه  و   ا اسْت أْذ ن  ال ه ين  م ن ق  بْل ه مْ ك ه ل ك  ي  ب  ين    اللَّ   ل ك مْ آيا  ل يمٌ اللَّ   ع  م نك م  الْح ل م  ف  لْي سْت أْذ ن وا ك م 

 . [19: النور]ح ك يم{ 
بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء : بن حيان قالأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل 
نه ليدخل إ !ما أقبح هها ،يا رسول الله: فقالت أسماء ،بنت مرشدة صنعا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما

أ ي ُّه ا  يا  } :فأنزل الله في ذلك ،بغير إذن غلامهما -وهما في ثوب واحد-على المرأة وزوجها 
 ي  ب ْل غ وا الْح ل م  و ال ه ين  م  ْ ماء }ل ه ين  م ل ك تْ أ يْم ان ك مْ{ من العبيد والإال ه ين  آم ن وا ل ي سْت أْذ نك م  ا

 .(17)من أحراركم من الرجال والنساء: { قالم نك مْ 
كان أناس من أصحاب رسول الله : الآية قالوأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في هه  

فأمرهم الله  ،صلى الله عليه وسلم يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هه  الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة
 .(16)ذنلساعات إلا بإأن يَمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك ا

ى استئهان الأقارب بعضهم ريمة اشتملت عل"هه  الآيات الك: قال ابن كثير رحمه الله
فأمر الله  ،و استئهان الأجانب بعضهم على بعضوما تقدم في أول السورة فه ،على بعض

                                                                                                                     
 .(121/ 4) للماوردي ،النكت والعيونينظر:  (14)
 (.121/ 4) النكت والعيونينظر:  (11)
 (.216/ 7) الدر المنثور في التفسير بالمأثورينظر:  (17)
 .ينظر: المرجع نفسه (16)
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تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم ما ملكت أيمانهم وأطفالهم الهين م  يبلغوا الحلم منهم في 
 ،ذاك يكونون نياما في فرشهمالأول من قبل صلاة الغداة؛ لأن الناس إذ : ثلاثة أحوال

ين  ت ض ع ون  ث ي اب ك مْ م ن  الظ ه ير ة { أي في وقت القيلولة؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في : }و ح 
تلك الحال مع أهله، }و م نْ ب  عْد  ص لاة  الْع ش اء { لأنه وقت النوم، فيؤمر الخدم والأطفال ألا 

على أهله، ونحو  لما يخشى من أن يكون الرجل ؛يهجموا على أهل البيت في هه  الأحوال
 .(13)"ذلك من الأعمال

الأحرار الهين بلغوا، يريد  ،الاحتلام: أ يْ  {و إ ذا ب  ل غ  الْأ طْفال  م نْك م  الْح ل م  }: ق  وْل ه  ت  ع الى  و 
ا اسْت  }يستأذنوا في جميع الأوقات في الدخول عليكم،  :أي {ف  لْي سْت أْذ ن وا} ال ه ين  م ن  أْذ ن  ك م 

 .(19)يعن الهين كانوا مع إبراهيم وموسى وعيسى: من الأحرار والكبار. وقيل {ق  بْل ه مْ 
و إ ذا ب  ل غ  الْأ طْفال  م نْك م  }": قال الطاهر بن عاشور ،نه إحالة إلى الآية قبلإ :وقيل

ليعلم أن الأطفال  {ي  ب ْل غ وا الْح ل م   }و ال ه ين  م  ْ : قوله في موقع التصريح بمفهوم الصفة في {الْح ل م  
أ ي ُّه ا  }يا  : إذا بلغوا الحلم تغير حكمهم في الاستئهان إلى حكم استئهان الرجال الهي في قوله

فيما  {ال ه ين  م ن ق  بْل ه مْ }: الآيات، فالمراد بقوله {ال ه ين  آم ن وا لا  ت دْخ ل وا ب  ي وتً  غ ي ْر  ب  ي وت ك مْ 
وهم كانوا رجالا قبل أن يبلغ  ،أو الهين كانوا يستأذنون من قبلهم ،ية السابقةذكر من الآ

  .(21)"أولئك الأطفال مبلغ الرجال
ن م   وبيان ،سرية المتمثلة في ترشيد الزيارةن باحترام الخصوصية الأفهها الاهتمام من القرآ

دليل على أهمية السلوك الاجتماعي  كل هها  ،ومتى يكون ذلك ،خول ومن لا يُقله الد يُق  
فلو م  تكن المسألة ذات أهمية لأغفلها القرآن كما أغفل  ،الإيجابي وخطر السلوك السلبي

آخر  ابل تناولت جانب   ،الخصوصية الأسريةوم  تكت  السورة بِه   ،ابعض المسائل وتركها عفو  
جل ومتى يفتح الباب من أ، ومتى تكون خصوصية ،وهو خصوصية المرأة في نفسها ،ام  ه  م  

 .ومن يُق له أن يراها ومن لا ،وهو ما تناولته الآيات من حكم إبداء الزينة، رفع الحرج
                                         

 (.31/ 7) تفسير ابن كثير (13)
 (.429/ 3) تفسير البغويينظر:  (19)
 (.297/ 13التحرير والتنوير ) (21)
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 : حكم زينة المرأة بالنسبة للرجال
 ،مع كل أحدو ظ في اللباس بالنسبة للمرأة يصعب في كل وقت من المعلوم أن التحف  

تب على ذلك من تر وما ي ،هاك الخصوصية النسويةتنلما يترتب عليه من ا لكنه في المقابل مهم  
ة أحكام هه  الخصوصية والتي ختتل  بحسب هه  السور  تنفقد بي   ،ة على المجتمعثار كارثيآ

: قال سبحانه ،نها ختتل  بحسب الرجال كهلك وعلاقتهم بالمرأةأكما   ،النساء في أنفسهن
أ بْص ار ه ن  و يُ ْف ظْن  ف  ر وج ه ن  و لا  ي  بْد ين  ز ين  ت  ه ن  إ لا  م ا ظ ه ر  }و ق ل ل  لْم ؤْم ن ات  ي  غْض ضْن  م نْ 

ئ ه ن   ن ْه ا و لْي ضْر بْن  بخ  م ر ه ن  ع ل ى ج ي وبِ  ن  و لا  ي  بْد ين  ز ين  ت  ه ن  إ لا  ل ب  ع ول ت ه ن  أ وْ آبا  ء  م  أ وْ آبا 
ن  أ وْ أ بْ ن اء ب  ع ول ت ه ن  أ وْ إ خْو انه  ن  أ وْ ب ن  إ خْو انه  ن  أ وْ ب ن  أ خ و اته  ن  أ وْ ن س ائ ه ن  ب  ع ول ت ه ن  أ وْ أ بْ ن ائ ه  

رْب ة  م ن  الر  ج ال  أ و  الط  فْل  ال ه ين  م ْ  ي   ا ع ل ى ظْه ر و أ وْ م ا م ل ك تْ أ يْم ان  ه ن  أ و  الت اب ع ين  غ يْر  أ وْلي  الإ 
ا أ ي ُّه ا ع وْر ات  الن  س اء و لا  ي ضْر بْن  بأ  رْج ل ه ن  ل ي  عْل م  م ا يخ ْف ين  م ن ز ين ت ه ن  و ت وب وا إ لى  اللَّ   جم  يع  

 . [31: النور]{ الْم ؤْم ن ون  ل ع ل ك مْ ت  فْل ح ون  
وقد راعى الإسلام  ،ج منهاما يدخل في معناها وما يخر د شرح معنى الزينة و ا هنا بصد  لسن

إذ هي الدافع  ؛من حياة الناس وهو الشهوة اا مهم  إخفاء الزينة جانب  البصر و في الأمر بغض 
فحسمت الشريعة هها  ،رينختجا  الآ ئالسي وسلوكهمناس الالحقيقي لكثير من تصرفات 

ونظرا لما يترتب على هها التحفظ من حرج فقد استثنت الشريعة كل  ،الباب وأغلقت ذرائعه
ستثنت الأقارب والعبيد ومن ليس له رغبة في النساء من فا ،يوجب الحرج ويوقع في المشقة ام

م  تفه  فيقمة  من الشريعة يعد  وهها التسامح  ،لا يميزون العورات الأطفال الهين الرجال أو
سمة من  للعلاقة بين الرجال والنساء يعد   اكما أن ترشيده  ،اتالحاجات الاجتماعية للمجتمع

-نه إذا م  تضبط علاقات الأفراد بعضهم ببعض لأ ؛م السلوك الاجتماعيسمات تنظي
 .فإن المجتمع يبقى في أمر مريج -ا بين الرجال والنساءوخصوص  

وهو مجتمع  ،ولولا يخفى على القارئ الكريم أن هه  الآيات كانت تتنزل على المجتمع الأ
فكان  ؛جمع بين معرفة الجاهلية الأولى والإسلام كما أراد  الله ورسوله صلى الله عليه سلم

 .والناس تبع لهم ،ا لتطبيق هه  الآيات في صورتيها المثالية والواقعيةالصحابة نموذجا عملي  



13 

 

لأنه قد  ؛اتنظيم  ا فدخول البيت والأكل فيه يُتاج أيض   ،وم  تق  السورة عند هها الحد  
ذن فيه يدخله بطبيعة الحال من ليس من هؤلاء ن البيت إذا أ  ؛ لأيتعارض مع هه  الأوامر

ل مع الضوابط التي تراعي معنى كل والدخو ، ففتحت الشريعة ذريعة الأعنهم الحرج ع  ف  الهين ر  
معصية أو  مح فيما يمكن أن يجر إلىالكنها لا تتس ،حسان والتواصل بين أطياف المجتمعالإ

وإبدائها في  وعن حكم زينتهن   ،مت الآية عن القواعد من النساءفقد تكل   ،ضرر أخلاقي
وكان  ،بحسب أحوالهم بالحديث عن الزوار للمنزل وحكمهم ذلك تثم عقب ،حالة معينة

لْب اط ل  إ لا   تأ ْك ل واْ أ مْو ال ك مْ  أ ي ُّه ا ال ه ين  آم ن واْ لا   }يا   :تعالىالله الناس بعد نزول قول  ن ك مْ با  أ ن  ب  ي ْ
يم ا{  قد  [29: النساء]ت ك ون  تج  ار ة  ع ن ت  ر اضٍ م  نك مْ و لا  ت  قْت  ل واْ أ نف س ك مْ إ ن  اللَّ   ك ان  ب ك مْ ر ح 

إي   :حتى صار الرجل يدعو صاحبه للطعام فيقول له ،تَرجوا من مؤاكلة بعضهم بعضا
 ع ل ى س  ع ل ى الأ عْم ى ح ر جٌ و لا  }ل يْ : فأنزل الله ،لمساكين أولى به منا ،-أتَرج :يعنى-لأتجنح 

ئ ك مْ  لا  ع ل ى الْم ر يض  ح ر جٌ و   الأ عْر ج  ح ر جٌ و لا   ك مْ أ ن تأ ْك ل وا م ن ب  ي وت ك مْ أ وْ ب  ي وت  آبا  ع ل ى أ نف س 
أ وْ ب  ي وت  أ خ و ات ك مْ أ وْ ب  ي وت  أ عْم ام ك مْ أ وْ ب  ي وت   أ وْ ب  ي وت  أ م ه ات ك مْ أ وْ ب  ي وت  إ خْو ان ك مْ 

يْك مْ ع م ات ك مْ أ وْ ب  ي وت  أ خْو ال ك مْ أ وْ ب  ي وت  خ الا ت ك مْ أ وْ م ا م ل كْت م م ف اتَ  ه  أ وْ ص د يق ك مْ ل يْس  ع ل  
ك مْ تَ  ي ة  م  نْ ع ند  اللَّ   ج ن احٌ أ ن تأ ْك ل وا جم  يع ا أ وْ أ شْت اتً  ف إ ذ   لْت م ب  ي وتً  ف س ل  م وا ع ل ى أ نف س  ا د خ 

ت  ل ع ل ك مْ ت  عْق ل ون{   . (21)[71: النور]م ب ار ك ة  ط ي  ب ة  ك ه ل ك  ي  ب  ين    اللَّ   ل ك م  الآيا 
الأعمى : فيقولون ،إن الأنصار كانوا يتحرجون أن يؤاكلوا هؤلاء إذا دعوا إلى الطعام :قيل

والمريض يضع  عن مشاركة  والأعرج لا يستطيع الزحام عند الطعام، الطعام،لا يبصر أطيب 
 شركاء،ويرون أنه أفضل من أن يكونوا  ،طعامهم مفرد: الصحيح في الطعام. وكانوا يقولون

 والضحاك عباسقاله ابن  .مؤاكلتهمورفع الحرج عنهم في  ،فأنزل الله هه  الآية فيهم
 .(22)والكلبي

ك مْ أ ن تأ ْك ل واْ م ن ب  ي وت ك مْ{ فيه ثلاثة أقاويل}و لا  وقوله تعالى:   :  ع ل ى أ نف س 

                                         
 (.371/ 16) تفسير الطبيينظر:  (21)
 (.134/ 4) تفسير الماورديينظر:  (22)
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 لأنهم في بيته. ؛من أموال عيالكم وأزواجكم :أحدها
فنسب بيوت الأولاد إلى بيوت أنفسهم لقوله صلى الله عليه  ،من بيوت أولادكم :الثاني

ولهلك م  يهكر الله بيوت الأبناء حين ذكر بيوت الآباء ؛ «لأ بيِك  أ نت  و م ال ك  »: وسلم
 والأقارب اكتفاء بِها الهكر. 

بأربابِا كالأهل  خدمة لأهلها واتصالا   ؛يعن بِا البيوت التي هم ساكنوها :الثالث
 والخدم. 

ئ ك مْ أ وْ ب  ي وت  أ م ه ات ك مْ أ وْ ب  ي وت  إ خْو ان   }أ وْ ب  ي وت   ك مْ أ وْ ب  ي وت  أ خ و ات ك مْ أ وْ ب  ي وت  ء ابا 
فأباح الأكل من بيوت  ،ت ك مْ{خْو ال ك مْ أ وْ ب  ي وت  خ الاأ عْم ام ك مْ أ وْ ب  ي وت  ع م ات ك مْ أ وْ ب  ي وت  أ  

 ا، فإن كان محروز  هؤلاء لمكان النسب من غير استئهانهم في الأكل إذا كان الطعام مبهولا  
ولا يجوز أن يتجاوزوا الأكل إلى الادخار، ولا إلى ما ليس  لهم هتك حرز .دونهم م  يكن 

 .بمأكول وإن كان غير محروز عنهم إلا بإذن منهم
 : }أ وْ م ا م ل كْت م م ف اتَ  ه { فيه ثلاثة أقاويل: ثم قال
يجوز له أن يَكل ما يقوم عليه من  ،أنه ع نى  به وكيل الرجل و قي  مه في ضيعته :أحدها

 قاله ابن عباس.  .ضيعتهثمار 
 قاله قتادة.  .اذخر أنه أراد منزل الرجل نفسه يَكل ما  :الثاني

حكا  ابن  .سيد للأن مال العبد  ؛أنه عنى به أكل السيد من منزل عبد  وماله :الثالث
 عيسى. 

 : }أ وْ ص د يق ك مْ{ فيه قولان
 ل من بيت صديقه في الوليمة دون غيرها. أنه يَك :أحدهما
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غير  اأنه يَكل من منزل صديقه في الوليمة وغيرها إذا كان الطعام حاضر   :الثاني
 .(23)محرز

يات لسلوك الفرد في البيت بالتفصيل والدخول في ومحل الشاهد من كل هها تناول الآ
يمنة الشرع على حياة الفرد وتنظيمه لسلوكه ما يدل على ه ؛ليومية من أكل وشرباته ايح

 .والعام الخاص
إذ ذلك هو أس  ؛لكلام عن العلاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم والأدب في مجلسهباهها المبحث  ونختم

فقد بينت هه  السورة أن الإيمان محصور في طاعة النبي  ،وعليه تبنى جميع العلاقات ،الشرع
}إ نم  ا ك ان  ق  وْل  الْم ؤْم ن ين  إ ذ ا د ع وا إ لى  اللَّ   و ر س ول ه  : بحكمه اوالرض  لأمر صلى الله عليه وسلم والاستجابة 

ن  ه مْ أ ن ي  ق ول وا سم  عْن ا و أ ط عْن ا و أ وْل ئ ك  ه م  ا   .[11: النور]لْم فْل ح ون{ ل ي حْك م  ب  ي ْ
ان وا  :وبين بعد ذلك الأدب في مجلسه صلى الله عليه وسلم للَّ   و ر س ول ه  و إ ذ ا ك  }إ نم  ا الْم ؤْم ن ون  ال ه ين  آم ن وا با 

ب وا ح تى  ي سْت أْذ ن و   إ ن  ال ه ين  ي سْت أْذ ن ون ك   للَّ    م ع ه  ع ل ى أ مْرٍ ج ام عٍ م ْ  ي هْه  أ وْل ئ ك  ال ه ين  ي  ؤْم ن ون  با 
ن ْه مْ و اسْت  غْف رْ له  م  اللَّ   إ ن  اللَّ    ئْت  م   غ ف ورٌ و ر س ول ه  ف إ ذ ا اسْت أْذ ن وك  ل ب  عْض  ش أْنه  مْ ف أْذ ن ل  م ن ش 

يم{   . [72: النور]ر ح 
نبي في أمر، وأراد الاستئهان أن الرجل من المسلمين كان إذا كان مع ال: وفي الأخبار

إنما يُتاج : . وقد قالواستأذن، فيشير إليه النبي أذنت لكلحاجة له، قام وأشار إلى النبي كأنه ي
إلى الاستئهان إذا م  يكن هناك سبب يمنعه من المقام، فأما إذا عرض سبب يمنعه من المقام 

له مرض وما أشبه، فلا مثل امرأة تكون في المسجد فتحيض، أو رجل يجنب، أو عرض 
 يُتاج إلى الاستئهان.

ارج  فلست »: روي أن عمر استأذن رسول الله في غزوة تبوك أن يرجع إلى أهله فقال
قوله تعالى في سورة إن هه  الآية ناسخة ل: وقيل .يعرضه بالمنافقين «بمنافق ولا مرتاب

 .[43 ]التوبة: {ع ف ا اللَّ   ع نك  م    أ ذ نت  له  مْ }: ةالتوب

                                         
 .وما بعدها (121/ 4) نفسهالمصدر  (23)
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ن ْه مْ }: و ق وله، أ مرهم: { أ يت أْذ ن وك  ل ب  عْض  ش أْنه  مْ ف إ ذ ا اسْ }: و ق وله ئْت  م  { ف أْذ ن ل  م ن ش 
ذن: م عْن ا    ئْت ف لا  تأ  ئْت ف أذن، و إ ن ش   .(24)إ ن ش 

وهو عام في كل من كان في أمر عام من أمور  ،وهها السلوك يَمر به القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم
ويعد التأكيد على  ،المسلمين، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد من التوقير والاحترام لمقام النبوة

 لمعنى الاتباع الشرعي وحدود . االسلوك الأخلاقي معه تجسيد  
م  نلتزم فيها ترتيب الآيات كما في  ،فة انتخبناها للقارئ الكريميهه  نبه لط ،وفي الختام

سلوك ا الن  بي    وقد تناولت هه  السورة كما ،حكاموإنما جمعنا بين النظائر في الأ ،السورة
الأعلى في السلوك الفردي  ووجهت المجتمع الأول نحو المثال ،الاجتماعي بالتفصيل

نسان لإفقد انها يوبان ذحترام الخصوصية من طرف الآخرين؛ لأكدت على اا أكم  ،والجماعي
حتى لا تطغى على حساب المعاي  الأخرى الجميلة من تواصل  دت الخصوصيةإنسانيته، ورش  

كما وضعت   ،وقد جمعت هه  السورة بين السلوك المثالي والمنطقي .وتعاون على الب والتقوى
ضوابط للعلاقات الاجتماعية تضمن سيرها بشكل مستقيم دون تبعات سيئة، ويلاحظ 

سي  القضاء والعقوبة، فلم  عيل سلطة الضمير في السلوك الاجتماعي أكثر من إعمالتف
 ،وتركت الباقي للأخرى ،إلا في القهف والزنى السلوكاتتهكر الشريعة عقوبة دنيوية في 

فالمؤمن لا يتخهها  ،وليس هها تهاونا؛ لأن العقوبة الأخروية في نظر الشارع أقوى من الدنيوية
أما الزنى  ،اا ولا طمع  لا خوف   ،وقناعة   اوإنما يُتاج المؤمن أن يتمثل الأخلاق سلوك   ،ظهريا  

 .هجراء الوقائي منمن عقوبة تكون بمثابة الإ ة دافع الشهوة لا بد  و  ق  فل  

                                         
 (.114/ 3) تفسير السمعاي ينظر:  (24)


